
 باريس – ســـلّطت دراســـة جديدة، تم 
كشـــف النقاب عن تفاصيلهـــا الثلاثاء، 
الضـــوء على تعامـــلات تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش) من أجـــل التمكن 
من شـــراء الأســـلحة من جميـــع أنحاء 
العالـــم، حيث أظهرت هذه الدراســـة أن 
هناك شـــركات وهمية وتحويلات مالية 
وشركات عائلية سرية تم التعويل عليها 

في ذلك.
وأصدرت منظمة ”كونفليكت آرممنت 
المختصة  الحكوميـــة  غير  ريســـيرتش“ 
في أبحـــاث التســـلح خـــلال النزاعات، 
تقريرا يوضـــح بالتفصيـــل كيف تمكن 
التنظيـــم المتطرف خلال ســـيطرته على 
مســـاحات شاسعة من ســـوريا والعراق 
بين عامي 2014 و2019 من شـــراء أطنان 
من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية 
لفـــت  دون  طيـــار،  بـــدون  والطائـــرات 

الانتباه.
ويبدو أن الأمثلة على ذلك وافية؛ فقد 
قام داعش بشـــراء متجر هواتف صغير 
وستة أطنان من عجينة الألومنيوم، فيما 
دفع مـــوزع صغير للمنتجـــات الزراعية 
التركيـــة نحو 200 ألـــف دولار (165 ألف 
يـــورو) للحصول على 78 طنا من الوقود 
الدافع الذي يستخدم في صنع القذائف.
واعتمد داعش بشـــكل خـــاص وفقا 
لهذه الدراســـة على الأفراد والشـــركات 
العائلية الذين كانوا يعملون كوســـطاء 
بالقرب من مناطق انتشاره، ولاسيما في 

جنوب تركيا.
وأشـــارت المنظمة فـــي تقريرها إلى 
أنها ليســـت في وضع يمكنها من إثبات 
أن هؤلاء الوســـطاء تصرفوا عن دراية، 
قائلـــة ”لكنهـــم شـــكلوا نقـــاط اتصـــال 

أساسية في سلسلة توريد التنظيم“.
وبـــين عامـــي 2015 و2017 عثر على 
نحو مئة صفيحة تحتـــوي على عجينة 
الألومنيـــوم المنتجـــة فـــي الصـــين في 
جميع أنحاء المناطق التي ســـيطر عليها 

التنظيم.
ويكشـــف التقرير عن شـــراء أسمدة 
النترات وعجينة الألمونيوم المســـتخدمة 
في إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى وقود 

الصواريخ والطائرات بدون طيار.
وحاول التنظيم المتطرف حتى إنتاج 
نظـــام آلي مضاد للطائـــرات، على الرغم 
من عدم توفر دليل على نجاحه في ذلك.

كما وثقت المنظمـــة وجود 28 طائرة 
بدون طيار تم تعديلها لتكون مســـلّحة. 
وقـــد حـــاول تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
كذلك الحصـــول على نظام تتبع بصري، 
وهو عنصـــر محتمل لنظـــام آلي مضاد 

للطائرات في المستقبل.
والشبكة التي تم الكشف عنها تشير 
إلى أنها شـــكلت كيانا يتاجر بحرية في 

أرجاء العالم الأربعة.
وحـــدد تقريـــر المنظمـــة ”أكثـــر من 
50 شـــركة، في أكثر مـــن 20 دولة، قامت 
بإنتاج أو توزيع منتجات اســـتخدمتها 

قوات التنظيم“.
واســـتند النظام إلى إدارة شـــركات 
مســـجلة قانونيا، وخدمات لوجيســـتية 
فعالـــة داخـــل دولـــة الخلافـــة المزعومة 
نفســـها، ومواقـــع إلكترونيـــة وهميـــة، 

وشـــبكة اتصـــالات آمنـــة، وتحويـــلات 
مصرفية، وعمليات دفع عبر الإنترنت.

ويشـــير التقرير إلـــى أن ”تحقيقات 
ســـابقة أشـــارت إلـــى أن قـــوات تنظيم 
الدولـــة اســـتخدمت أفـــرادا وشـــركات 
متمركزة في الدنمارك وإسبانيا وسوريا 

وتركيا والمملكة المتحدة“.
الذيـــن  المورّديـــن  بعـــض  وأنهـــى 
اشتبهوا في الصفقات عقودهم، فيما لم 

ير آخرون شيئا أو غضوا الطرف.
ومن ثم، فقـــد ازدهرت تلك العمليات 
التـــي كانـــت فعالـــة علـــى الرغـــم مـــن 
هشاشـــتها في آن واحد. وتؤكد المنظمة 
غير الحكومية ومقرهـــا المملكة المتحدة 
على أهمية الكشف عن الإشارات المثيرة 

للشبهة بصفتها ”إشارات حمراء“.
وإذا لـــم يظهر أن أيّـــا منها يمارس 
نشاطا غير قانوني في حد ذاته إذا نُظر 
إليـــه بمفرده، فإن الكشـــف عن مجموعة 
من الحـــزم كان كافيا لتنبيه الشـــركات 
وسلطات التدقيق إلى الخطر المتمثل في 
تصرف أصحاب الطلبيات ”خارج مجال 

نشاطها المعتاد“.

ومنذ نهايـــة الخلافـــة المزعومة في 
مـــارس 2019، يحـــاول تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية إعـــادة بناء نفســـه في بلاد 
الشام وتوجيه ما يمكن اعتباره ضربات 

محدودة ولكنها ثابتة.
وما تبقى من شـــبكة إمـــداده اليوم 
يبـــدو أكثـــر غموضـــا. ويصفـــه المحلل 
المســـتقل لشـــؤون ســـوريا ومستشـــار 
مجموعة الأزمات (كرايســـز غروب) سام 

هيلر، بأنه نشاط منخفض الموارد.
ويقـــول هيلـــر، وهو يراقـــب مقطع 
فيديـــو للتنظيـــم عـــرض فيه في شـــهر 
نوفمبر من العـــام 2019 معدات مقاتليه، 
”كل هذا يبدو رخيصا ويسهل الحصول 
عليه نســـبيا. هذا هو الأساس لتحقيق 

استدامة مثل هذا النوع من النشاط“.
ويعتقـــد خبيـــر أســـلحة معـــروف، 
يطلق على نفســـه اسم كاليبر أوبسكورا 
على تويتر من جهتـــه، أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يشـــتري اليـــوم القليـــل من 
المعـــدات في الخارج باســـتثناء المعدات 

المتطورة.
وبالنسبة إليه، فإن التنظيم المتطرف 
يعتمـــد علـــى ما تبقـــى لديه مـــن غنائم 
الحـــرب المحتملـــة وكذلك على الســـوق 
الســـوداء والميليشـــيات التـــي لا حصر 
لهـــا والجماعات المســـلحة وعناصر في 

القوات الرسمية ميالة إلى الفساد.
ويُشـــير هذا الخبير إلـــى أن المال لا 
يتوقف عن الدوران، حيث مازال بوســـع 
التنظيـــم الاســـتفادة مـــن تجربـــة هذه 

المجموعات.
وإذا وجد التنظيم نفسه يوما ما في 
وضع اســـتراتيجي جيد، فإنه ”سيكون 

من الأسهل عليهم إعادة الكرّة“.

 طهــران – ســـرعت إيران فـــي وتيرة 
إصـــدار أحـــكام بالإعدام بهـــدف ردع أي 
محـــاولات للاحتجاج ضد النظام، بالرغم 
من التنديد الأممي والدولي بممارســـات 
القمـــع والتعذيـــب والقتـــل ضـــد أبرياء 
فقط بسبب مشـــاركتهم في مظاهرات أو 

ممارسة حقهم في التعبير.
وقالت طهـــران الثلاثـــاء إن المحكمة 
العليـــا ثبتـــت حكمـــا بإعـــدام صحافي 
معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال 
ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد 

أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.
ويخضع استخدام عقوبة الإعدام في 
إيران، التي تزهق سنويا أرواح أشخاص 
يفوق عددهم ذاك المسجّل في أي بلد آخر 
باستثناء الصين، لمزيد من التضييق بعد 
أن خرجت في أكثر مـــن مرة احتجاجات 
مناهضة للحكومة بسبب تدهور الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
باســـتخدام  المتحـــدة  الأمم  وتنـــذر 
طهران عقوبة الإعدام كتحذير لســـكانها 
في مناخ مـــن الاضطرابـــات الاجتماعية 
المتزايدة لوأد أي محـــاولات تظاهر على 
الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، ما 

يعكس مدى ممارسات القمع في إيران.

وأُديـــن روح الله زم الذي يتابع قناته 
(أمد نيـــوز) أكثر من مليـــون متابع على 
الاجتماعي،  التواصـــل  وســـائل  إحـــدى 
بالتحريض علـــى العنف في احتجاجات 

مناهضة للحكومة عام 2017.
وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث 
باسم الهيئة القضائية في بث حي لمؤتمر 
صحافـــي نشـــره موقـــع قضائـــي ”نعم، 
المحكمة العليا أيّدت الحكم الذي أصدرته 

محكمة الثورة في هذه القضية“.
وفـــرّ الصحافي وهو ابـــن إصلاحي 
شـــيعي بارز مـــن إيـــران وحصـــل على 

اللجوء في فرنسا. 
وفـــي يونيـــو، أعلـــن إســـماعيلي أن 
المحكمة الثورية فـــي طهران ”اعتبرت أن 
الاتهامات الـ13 التي كان يمثل بســـببها 
تســـاوي الاتهـــام بالفســـاد فـــي الأرض 

وبالتالي أصدرت حكما بالإعدام“.
وفـــي أكتوبر عـــام 2019 قال الحرس 
زم في  الثـــوري الإيرانـــي إنـــه ”أوقـــع“ 
”عمليـــة معقدة اســـتخدم فيهـــا الخداع 
المخابراتـــي“. ولـــم يوضـــح أيـــن جرت 

العملية.
وكانـــت زوجـــة زم، قد ذكـــرت العام 
الماضي أن زوجها تعرض للاختطاف في 

العراق حين ذهب إليها في زيارة عمل.
وأضافت أنه ”كان ذاهبا إلى العراق، 
وأبلغني بأن كل شيء على ما يرام، ونزل 
في مطار عمّان الدولي، ومنها توجه إلى 

العراق، لينقطع الاتصال به’“.

واتهم مســـؤولون إيرانيون الولايات 
المتحدة العدو اللـــدود لإيران ومعارضي 
الحكومة الذين يقيمون في المنفى بإثارة 
الاضطرابات فـــي أواخر عام 2017 عندما 
انتشـــرت الاحتجاجـــات علـــى المصاعب 

الاقتصادية في أرجاء البلاد.
شـــخصا   21 إن  مســـؤولون  وقـــال 
قتلوا أثنـــاء الاحتجاجات وأُلقي القبض 
علـــى آلاف. وكانـــت هذه من بين أســـوأ 
الاضطرابـــات التي شـــهدتها إيران منذ 

عقود وأعقبتهـــا احتجاجات أكثر دموية 
العام الماضي على ارتفاع أسعار الوقود، 
أدت إلـــى مقتل ما لا يقل عن 200 متظاهر 

واعتقال الآلاف من المحتجين.
للرســـائل  تليغرام  خدمـــة  وأوقفـــت 
النصيـــة موقع أمد نيوز في 2018 بذريعة 
تحريضه على العنـــف، لكنه عاد للظهور 
تحـــت اســـم آخـــر. وأعدمت طهـــران في 
ســـبتمبر الماضي المصـــارع نويد أفكاري 
(27 عاما)، الذي حاز على بطولات وطنية، 
في ســـجن عـــادل آبـــاد بمدينة شـــيراز 
جنوبـــي البلاد بعد إدانتـــه بقتل موظف 
حكومي على هامـــش احتجاجات صيف 

العام 2018.
ووفقا لتقارير حقوقية، أدان المجتمع 
الدولـــي إعدام أفـــكاري، فيما باتت إيران 
اليوم مـــن أكثر البلدان في العالم ترهيبا 
وقمعا لشـــعبها لإلجامه ومحاولة وأد أي 

احتجاجات مناهضة للنظام.
الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة  وكانـــت 
الحقوقيـــين فـــي الأمم المتحـــدة قد دعت 
فـــي يوليو إيران إلى إلغـــاء أحكام إعدام 
صدرت بحـــقّ ثلاثة متظاهرين شـــاركوا 
فـــي احتجاجـــات 2019، بعـــد حديث عن 

تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

 بروكســل – يتوجـــه رئيـــس الوزراء 
إلـــى  جونســـون  بوريـــس  البريطانـــي 
بروكســـل خلال الأيام المقبلة في محاولة 
لإنقـــاذ التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد 
بريكســـت، بعدما انتهت الجولة الأخيرة 
التـــي رأى فيها مراقبون ‘‘فرصة أخيرة’’ 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق ينظـــم العلاقات 

المستقبلية بين الطرفين.
وتعاظمـــت المخـــاوف مـــن فوضـــى 
ســـتعقب إتمـــام خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، 
رغـــم إعلان لنـــدن الثلاثاء عـــن التوصل 
إلى اتفاق مع بروكسل حول التجارة مع 

أيرلندا في مرحلة ما بعد بريكست.
وعقـــد المفـــاوض الأوروبي ميشـــال 
بارنييه مـــع نظيـــره البريطانـــي دافيد 
فروست مباحثات استمرت ثمانية أشهر 
لكن دون التوصل إلـــى اتفاق، إذ لا تزال 
النقاط العالقة نفســـها: الصيد وشـــروط 
المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ 

الخلافات.

وقـــال مصـــدر رفيـــع فـــي الحكومة 
البريطانيـــة إنّ ”المحادثـــات في الوضع 
نفســـه الآن كما كانت الجمعة.. لم نحرز 
أي تقـــدم ملموس.. مـــن الواضح أن هذا 

يجب أن يستمر الآن سياسيا“.
وتابع ”على الرغـــم من أننا لا نعتبر 
هذه العملية انتهـــت، إلا أن الأمور تبدو 
صعبـــة للغايـــة وهناك فرصـــة كبيرة ألا 

نصل إلى أي شيء“.
وبعـــد لقـــاء المفاوضـــين الأخير في 
بروكسل الاثنين، ومع بقاء ثلاثة أسابيع 
فقـــط علـــى مغـــادرة بريطانيا للســـوق 
الأوروبية المشـــتركة، تباحث جونســـون 
ورئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فون ديـــر لايين هاتفيا واتفقـــا على عقد 

لقاء شـــخصي قريبا. وأورد بيان مشترك 
لداونينغ ســـتريت والمفوضية الأوروبية 
أن جونسون وفون دير لايين توافقا خلال 
اتصـــال هاتفي على ”عدم توافر الظروف 
للتوصـــل إلى اتفاق نهائـــي“، وطلبا من 
المفاوضين الإعداد ”لاجتماع مباشـــر في 

بروكسل خلال الأيام المقبلة“.
ويأتـــي الإعلان عن زيارة جونســـون 
بعد يـــوم متعثر مـــن المفاوضـــات، أبلغ 
خلاله المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه 
أعضاء البرلمان الأوروبي أن الأربعاء هو 
المهلـــة النهائية للتوصل إلـــى حل، فيما 
راوحت المفاوضات مع نظيره البريطاني 

ديفيد فروست مكانها في بروكسل.
والأنظار شـــاخصة إلـــى قمة الاتحاد 
الخميس حيث ســـتُطرح مســـودة اتفاق 
على زعماء الكتلة الـ27 أو ســـيتم الإقرار 

بالفشل.
ووفق ما أفادت مصادر دبلوماســـية، 
أبلغ المفاوض الأوروبـــي بارنييه الاثنين 
ســـفراء الدول الأعضاء الــــ27 أنه لم يتم 
إحراز أي تقدم منذ استئناف المفاوضات 
الأحد التي استمرّت حتى منتصف الليل.
وأكد دبلوماســـي أوروبي ”إننا نصل 
إلى آخر الســـباق، الوقت بـــدأ ينفد. رغم 
المفاوضات المكثفة، لم يتم سدّ التباينات“.
وأشـــار إلـــى أن الاتحـــاد الأوروبي 
”مستعدّ للقيام بخطوة إضافية للحصول 
على اتفاق عـــادل ومســـتدام ومتوازن.. 
علـــى المملكة المتحـــدة أن تختار بين هذا 
الانفصـــال الإيجابـــي أو الخـــروج دون 

اتفاق“.
وأرسلت لندن وزير الدولة البريطاني 
ميشـــال غوف المقرب من جونســـون إلى 

بروكسل لعقد محادثات منفصلة لمناقشة 
تنفيذ اتفـــاق الطلاق الـــذي تم التوصل 

إليه.
وبعـــد لقائه نائب رئيســـة المفوضية 
الأوروبية ماروس ســـيفكوفيتش، أعلنت 
الاثنين،  مســـاء  البريطانيـــة،  الحكومـــة 
استعدادها للتخلي عن بنود في مشروع 
قانـــون حول بريكســـت يعيـــد النظر في 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي في 31 يناير الماضي.
وقالـــت في بيـــان ”عملـــت بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي بشـــكل بناء“ لتطبيق 
اتفاق بريكست وفي حال اتفقا ”في الأيام 
على الحلول المطروحة ستسحب  المقبلة“ 
لندن من مشـــروع القانون حول الســـوق 
الداخلية الذي يدرسه البرلمان البريطاني 
راهنـــا، بنودا تتعلق بأيرلندا الشـــمالية 
القانـــون  بريطانيـــا  باعتـــراف  تنتهـــك 

الدولي.
وقـــال مصـــدر أوروبي إن مســـؤولي 
الاتحـــاد الأوروبي عقـــدوا اجتماعا عبر 
الفيديـــو الاثنـــين مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون والمستشـــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وأوضح أن رئيس المجلس الأوروبي 
المفوضيـــة  ورئيســـة  ميشـــال  شـــارل 
الأوروبية أورســـولا فون دير لايين ناقشا 
أجنـــدة القمـــة الأوروبية مـــع الجانبين 
الفرنســـي والألماني بما في ذلك مســـألة 

بريكست.
ويعمل المفاوضون أصلا تحت ضغط 
شـــديد بســـبب الجـــدول الزمنـــي، إذ أن 
يجب  والأوروبي  البريطانـــي  البرلمانيين 
أن يصادقـــا على اتفاق تجـــاري محتمل 

مؤلـــف من أكثر مـــن 700 صفحة، قبل أن 
يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

ولا يزال وصول الصيادين الأوروبيين 
إلى المياه البريطانية مسألة حساسة جدا 
بالنســـبة لبعض الدول الأعضاء. وقالت 
مصادر حكومية بريطانية إنه ”لم يحصل 

أي اختراق“.
وفي ما يخصّ شروط المنافسة العادلة 
التي يُفتـــرض أن تضمن نقطة التقاء من 
والمعايير  الحكومـــة  المســـاعدات  حيـــث 
الصعوبة  فـــإن  والبيئيـــة،  الاجتماعيـــة 
تكمن فـــي إيجـــاد آلية تحترم الســـيادة 
التي اســـتعادتها لندن بعد انفصالها مع 

الحفاظ على المصالح الأوروبية.
وذكّـــرت ألمانيـــا التي تتولـــى حاليا 
رئاســـة الدورة للاتحاد الأوروبي، بأنها 

لن تقبل باتفاق ”بأي ثمن“.
وســـتكون العلاقـــة المســـتقبلية مـــع 
لنـــدن أحـــد المواضيـــع الســـاخنة فـــي 
القمـــة الأوروبية التي ســـتبدأ الخميس 

وتتواصل الجمعة في بروكسل.
ومنذ خروجها الرســـمي من الاتحاد 
الأوروبـــي في 31 ينايـــر الماضي، لا تزال 
بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية، إلا أن 
خروجها من الســـوق الموحـــدة والاتحاد 
الجمركي سيُصبح فعليا في نهاية الفترة 

الانتقالية في 31 ديسمبر الحالي.
وفي غياب اتفاق، ستخضع المبادلات 
التجاريـــة بين لندن والاتحـــاد الأوروبي 
اعتبـــارا مـــن الأول مـــن ينايـــر، لقواعد 
منظمـــة التجـــارة العالمية أي أنه ســـيتمّ 
فرض رســـوم جمركية وحصص، ما يثير 
خطر حصول صدمة لاقتصادات ضعيفة 

أصلا بسبب أزمة وباء كوفيد – 19.

الأربعاء 2020/12/09
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نشاط شبكة إمداد 

تنظيم الدولة الإسلامية 

يبدو اليوم منخفضا

سام هيلر 

ة

انسداد الأفق

الفجوة تتعمق بين بريطانيا والأوروبيين 

بفشل مباحثات {الفرصة الأخيرة}
جونسون يزور بروكسل وسط مخاوف من إتمام بريكست دون اتفاق

ــــــات ‘‘الفرصة الأخيرة’’  تعثر مباحث
ــــــين بريطانيا والاتحــــــاد الأوروبي  ب
الاثنين عجّل بدخول رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســــــون على 
خــــــط المفاوضــــــات مباشــــــرة حيث 
يســــــتعد لزيارة بروكسل في الأيام 
المقبلة للحيلولة دون إتمام بريكست 
دون اتفاق يبدو ماثلا أمام الجميع 
أكثر من أي وقــــــت مضى مع نفاد 

الوقت.

رهب معارضيه 
ُ
النظام الإيراني ي

بتكثيف إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها

جنوب تركيا 

وجهة تنظيم داعش 

د بالأسلحة
ّ
للتزو

طهران قالت إن المحكمة 

العليا ثبتت حكما بإعدام 

صحافي معارض بارز 

اعتقلته العام الماضي خلال 

{عملية للمخابرات} 

المفاوض الأوروبي ميشال 

بارنييه أبلغ الإثنين سفراء 

دول الاتحاد الأوروبي أنه 

لم يتم إحراز أي تقدم منذ 

استئناف المفاوضات الأحد

رغم انهياره، داعش لا يزال يحاول العودة
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